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آل عمران

    قال تعالى: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( آل عمران : 7.
     21/1- قال ابن خويز منداد:
"للمتشابه وجوه، والذي يتعلق به الحكم ما اختلف فيه العلماء؛ أي الآيتين نسخت الأخرى، كقول علي وابن عباس - رضي الله عنهم - في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أقصى الأجلين، فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود - رضي الله عنهم - وغيرهم يقولون: وضع الحمل، ويقولون: سورة النساء القصرى(1) نسخت أربعة أشهر وعشراً(2)، وكاختلافهم في الوصية للوارث؛ هل نسخت أم لم تنسخ(3)؟ وكتعارض الآيتين أيهما أولى أن تقدم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطة؟ كقوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((... ( النساء:24، يقتضي الجمع بين الأقارب من ملك اليمين، وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ( النساء:23، يمنع ذلك، ومنه أيضا تعـارض الأخبـار عن النبي - صلى الله عليه وسلم – وتعـارض الأقيسة فـذلك المتشابه"(1). 
ــــــــــــــــــ

        الدراسة:
 بين ابن خويز منداد أن المتشابه هو ما يتوهم فيه الخلاف والتعارض في الآيات، ثم أورد أمثلة على ذلك، إلا أن هذا لا يفي بالمعنى إذ أنه تعريف للمتشابه بصورة من صوره، وهذا لا يكفي. وقد اختلف العلماء في المراد بالآيات المتشابهات على أقوال، سأذكرها ثم أبين الراجح منها.
      أقوال العلماء في المراد بالآيات المتشابهات:
 اختلف العلماء في المراد بها على أقوال، هي كالآتي: 
      القول الأول: 
 إن الآيات المتشابهات هي: ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج عيسى - عليه السلام -، ونحوه. 
      قال به: جابر بن عبد الله بن رئاب(2) - رضي الله عنه - والشعبي(3)، وسفيان الثوري(4)، ورجحه الطبري(5).
      القول الثاني:
 إن الآيات المتشابهات هي: الحروف المقطعة كقوله: (ألم) ونحو ذلك.
     قال به: ابن عباس(6) - رضي الله عنهما -.
     ويدخل هذا القول في الذي قبله، وهو أن المتشابه هو ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه(1).
القول الثالث:
 إن الآيات المتشابهات هي: منسوخه، ومقدمه، ومؤخره، وأمثاله، وأقسامه، وما يؤمن به، ولا يعمل به.
     روي هذا القول عن ابن عباس(2) - رضي الله عنهما -.
     القول الرابع:
إن الآيات المتشابهات هي: المنسوخات.
     قال به: ابن مسعود(3)، وابن عباس(4) - رضي الله عنهم -، وقتادة، والربيع بن أنس، والضحاك(5).
     القول الخامس:
إن الآيات المتشابـهات هي: ما لا يستقل بنفسه في المعنى إلا بنوع استدلال أو برد إلى غيره. 

قال به : مجاهد، وعكرمة(6)، وأحمد بن حنبل(7). 

ورجحه: ابن كثير(8)، والشوكاني(9).
     القول السادس:
     إن الآيات المتشابهات هي: التي يقع فيها الخلاف والتعارض. 
     قال به: ابن خويز منداد.
     القول الراجح:
إذا أمعنا النظر في الأقوال السابقة نجد كل قول من الأقوال قد خص المتشابه بنوع معين من الصفات دون غيرها، والأمر أوسع مما قالوه جميعاً(1).
وأظهر هذه الأقوال وأرجحها هو: القول الخامس، وهو: أن الآيات المتشابهات هي ما لا يستقل بنفسه في المعنى، ويخفى معناه، وتلتبس فيه الآراء وتختلف فيه الأهواء(2). 
فتبين أن قول ابن خويز منداد صحيح إلا أنه لا يفي بالمعنى.

 والله أعلم. 



 (1) هي سورة الطلاق، وكذا سماها ابن مسعود، رواه عنه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن …) الآية، البقرة: 237، حـ 4532. موسوعة الحديث الشريف (ص371)، وانظر: الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (1/193). 


(2) مراده أن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في آية الطلاق، وهي قوله: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الآية:4، هل نسخت آية البقرة؟ وهي قوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) الآية: 234. وللإطلاع على خلافهم فيها ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/72) (3/122) تحقيق: د/سليمان اللاحم. 


(3) مراده قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) البقرة: 180، انظر: الكلام حولها في: الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/480)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص158) تحقيق: محمد الملباري. 


(1) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (2/612)، والجامع لأحكام القرآن (4/14)، وفتح القدير للشوكاني (1/527). 


(2) انظر: النكت والعيون (1/369)، وزاد المسير (ص154). وجابر بن عبد الله هو: بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد الأنصاري السلمي، أحد الستة الذين شهدوا العقبة الأولى، وشهد بدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو من أول من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (1/307)، والإصابة (1/545). 


(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/13). 


(4) انظر: المحرر الوجيز (ص274). 


(5) انظر: تفسير الطبري (4/199). 


(6) انظر: زاد المسير (ص154). 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/13)، وفتح القدير للشوكاني (1/527). 


(2) انظر: فتح القدير للشوكاني (1/527). 


(3) انظر: النكت والعيون  (1/369)، وزاد المسير (ص154). 


(4) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (2/611)، وتفسير ابن كثير (2/7). 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/14)، وفتح القدير للشوكاني (1/527). 


(6) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (2/611). 


(7) انظر: زاد المسير (ص154)، ومجموع الفتاوى (17/422). 


(8) انظر: تفسير ابن كثير (2/7). 


(9) انظر: فتح القدير للشوكاني (1/527). 


(1) انظر: المصدر السابق بنفس المكان. 


(2) انظر: تفسير ابن كثير (2/7). 
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